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 يوسف الصيداوي
 

 
امتازَ عَلَمٌ من الأعلام، ثم لاقى وجه ربه، إلاَّ نهض ـ غالباً ـ عـارفو فضـله     
فأبّنوه في حفل، أو كتبوا عنه في مجلة أو صحيفة، يريدون بذلك نشر فضائله،              

سيقياً عُزِف شيء من    فإن كان مو  . وتوفيته بعض حقه على أمته، أن عَمِل فعُرِف له فضله         
ألحانه، أو تشكيلياً عُرِض شيء من لوحاته، أو شاعراً ألقي شيء مـن شـعره، أو ألقـى                  

 . بعض الشعراء قصائد تمجّده
 

أو . كاتب مسرحية أو كاتب قصة أو ناقداً أو كاتـب مقالـة           : ويبقى أن يكون الفقيد أديباً ناثراً     
وهؤلاء لا سبيل إلى إسماع الناس روائعهم كما يُسـمع          . يكون من أعلام اللغة أو مؤرخاً أو متفلسفاً       

فإذا أُبّنوا لم يكن عنـد مـن        . اللحن الموسيقي، أو وضعِها تحت أبصارهم،  كما توضع اللوحة مثلاً          
ثم يذكر أسماء كتبهم، ثم تاريخ وفياتهم، ثم من بعد ذلـك            . يؤبّنهم إلاّ أن يذكر متى حازوا شهاداتهم      

 ...التي تحلَّوا بها، كالتواضع والأمانة والاستقامة الخشيئاً عاماً من الأخلاق 
وما سمعت يوماً خطبةً في هذه المناسبة، ولا قرأت مقالةً، زاد ما فيهما شيئاً ذا بال على هـذا                   

إنّ الذي يقال في العادة، لا يكشف عن شخصية الفقيد بل لا يـدنو              : وبتعبير آخر أقول  . الذي ذكرتُه 
ولا يقدّر الخسارة حقّ قدرها في هذه الحال، إلاّ مَن يصـحّ عنـده أنّ               . لتقرّيمنها، لا بالمسّ ولا با    

لا بدّ من أن يغضب وأن يرضى، وأن يشتدّ به الانفعال : الإنسان هو الإنسان، كان وما يزال وسيظلّ
فيبكي، أو يضحك فيستغرق في الضحك، وأن يكون بخيلاً أو كريماً، وأن يقسو أو يلين، الإنسان هو                 

ومن قرأ السـيرة    . نسان، ومن نفى عنه ذلك فقد نفى عنه إنسانيته، ورقي به إلى مراتب الملائكة             الإ
.  كان لا يقول إلا حقّاً، ولكنه كـان يمـزح          فصحيح أن رسول االله     . النبوية عرف ذلك وانحنى له    

ر وصحيح أنه كان يحْلُم، ولكنّ الغضب كان يُعرف في وجهه، وصحيح أنه كان يعصب بطنه بالحج               

                                                           
 .. هذه آخر مقالة كتبها المرحوم الأستاذ الصيداوي ، وقد وافته المنية قبل إتمامها*
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من الجوع، ولكنه كان يستطيب فخذ الشاة، وإنه ليحار ويظل في حيرته، حتى يبيّن له االله الحقيقـة،                  
الإنسان هو الإنسان، ومن    . وإنه ليرتئي، ويكون الصواب في رأي غيره من ذوي المعرفة والتجربة          

ي الأسواق،  أبى فنفى عنه المزاح والحلم والغضب والجوع والعطش والحيرة وأكل الطعام والمشي ف            
 . إنما أنا بشر مثلكمفقد خالف القرآن وأبى قول االله تعالى في وصفه له على لسانه 

". لا، ما إلى هذا قصدت    : "ولقد يُظَنّ أنني أريد ذكر ما لا يُستحبّ ذكره من سيرة الفقيد، فأقول            
يه أعظم الإنكار، أن وقف     فلقد لام الناس يوماً صديقاً للفقيد أحمد راتب النفاخ أشدّ اللوم، وأنكروا عل            

فهذا ونحوُه لا يكشف عن شخصية الفقيد،       . يؤبّنه فذكر أن الفقيد صرّح له بأنه يهوى فلانة ويعشقها         
فالعشق . ولو كان يكشف عنها أو عن جانب منها، لما لامه على ما قاله أحد، ولا أنكر ذلك عليه أحد

وإلاّ تصرف  ! تعصى على الحبّ والهوى؟   والهوى مغروس في أفئدة جميع البشر، ومَن ذا الذي اس         
 . عني كيدهنّ أصبُ إليهنّ

من أجل ذلك كنت وما أزال ـ إذا دعيت لتأبين عَلَم ـ تركت لغيري أن يقـول مـا يشـاء،      
وصرفت وجهي إلى شخصية الفقيد فذكرت ما أعرف من صفاته الذاتية، من خلال حـديث أدرتـه                 

 ... صدقه، أو رأي كان  يراه، الخمعه، أو نكتة نقلها إليّ عنه مَن أثق ب
فخَصّصـت لـي إدارة   .  كنت ناظراً ومحاسباً في المدرسة المحسنية1948 ـ  1947في عام 

فكان بعض الأساتذة ولاسيما مدرّسو اللغة العربية، يُريحون عندي بـين           . المدرسة غرفة أستقلّ بها   
 . الحصّتَين، فيكون احتساء القهوة والتدخين وتداول الأحاديث

فـإذا  . منذ تلك الأيام عرفت أن في الجامعة أستاذاً من أساتذة اللغة العربية اسمه سعيد الأفغاني              
 . عِلمه ومهابته: ذكره ضيوفي، صحب اسَمه صفتان

فلما . وتمرّ الأيام، وأدخل الجامعة، وما في ذهني شيء أخطر من أن أرى ذلك الأستاذ وأسمعه              
، ودخلت المدرّج من الخلف وجلست في الصـفّ الأخيـر،           كان يومُ حصّته الأولى، حضرت مبكّراً     

 . أرى الأستاذ والطلاّب، فلا تفوتني فائتة من قولهم أو فعلهم
وعجبت يومها أن رأيت شواهد الدرس مكتوبة على السبورة، ثم عرفت بعدُ أن الأستاذ يكلّـف                

 . ها والبحث فيهاأحد الطلاب أن يكتبها كسباً للوقت، ولتكون تحت أبصارهم عند الحديث عن
ومع ذلك كنت متهيّباً، أخاف أن أُسـأل        . كنت حضّرت الدرس الأول أحسن ما يكون التحضير       

 . فلا أعرف الجواب، أو أجيب فأخطئ
؛ رَبْعة، إلى القصر أقرب، قد تجاوز الخمسين ودانى الستين، قصـير            :ويدخل الأستاذ بعد لأي   

ولقد رأيته مِن بعدُ في     . ة، قد استغنى عن ربطة العنق     في حلّة بنّيّ  . شعر الرأس، أشيبه عند الصدغين    
 . الصيف يجتزئ بالقميص والبنطال

ويقف على المنصّة كأنه النسر، ويلتفت إلى اليسار فيرى في الصفّ الأول من المقاعد ثـلاث                
 إلى  فتيات وزميلاً لهنّ، فيأمر الفتى أن يرجع إلى المقاعد الخلفية فيجلسَ مع الذكور، ويرجع الطالب              
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. ويظلّ الأستاذ صامتاً يتابعه بنظره، إلى أن يراه استقرّ في مجلسه الجديد           . الوراء معجلاً يكاد يتعثّر   
أليس مع والدك ثمن متر من القماش فتخيطي        : وأما الفتيات فيقول لإحداهنّ وقد لبست ثوباً بلا كمّين        

انفصـال  : قلهما مِن بعدُ لاحقٌ عن سابق     ين: بعد هذا يبدأ الدرسَ، وقد سُنَّت فيه سُنتان       ! لثوبك كمّين؟ 
 . الذكور عن الإناث، ولبس الفتيات أثواباً بأكمام

ثم يوجز الكلام على أسماء الأفعال ـ وهـي   . يشرح خطّة الدراسة خلال السنة ويبيّن منهاجها
 به فيبيّن يبدأ بما يُحتجّ: البحث الأول من برنامج السنة الأولى ـ فإذا تمّ له ذلك شرع يحلّل شواهدها 
وينتهي الدرس، فيغادر   . مواضع الاحتجاج، ثم ينتقل إلى ما لا يُحتجّ به، فيبيّن أسباب عدم الاحتجاج            

كأنه الرمح استقامةً وانتصاباً، لا يلتفت يميناً ولا يسـاراً،          : المدرج أول المغادرين، يخرج كما دخل     
 ". لا: "وجهه مرتفع، وصدره متقدّم شيئاً، كأنه يقول للسخف والتفاهة

ويتحلّق الطلاّب في الممرّ حلقات، يتداولون ما رأوا وما سمعوا من الأستاذ، ويعلّقـون علـى                
أما الطالبات فمتأففات جميعاً من أستاذٍ لا يعرف وجهه الابتسام ولا اللين، وأما الطلاّب فقليل               !! ذلك

ث جميعاً، قد أنكروا على على أنّ الذكور والإنا. راضٍ لا يُعلن رضاه، وكثير ساخط يصرّح بسخطه  
 . الأستاذ أن يأمر الطالب بمغادرة مكانه ليجلس مع الذكور بعيداً عن الفتيات

على أنني  . جِدّاً لا هزل معه، وإحكاماً لا يمازجه تضييع       : هكذا كانت دروسه تمضي رحمه االله     
إلاّ بالتعريج علـى  ولا أراني أستكملها . أجانب الحقيقة إن اجتزأت من وصف دروسه بما قدّمت آنفاً 

 :ومضات من سيرته في أثناء تلك الدروس
كان إذا ألقى نكتة على الطلاّب، فضجّوا بالضحك دفعة واحدة، ظلّ ساكن التقاطيع كأنه يقـرأ                

فإذا كان من يلقي النكتة طالباً ـ ولابدّ في هذه الحال من  !! عليهم شاهداً نحوياً حتى ينتهي ضحكهم
ولقـد  ... علّق الأستاذ على ذلك كأنه يعلّق على رأي لسـيبويه أو المبـرّد  أن يتلبّس لبوس الجدّ ـ  

 . أنعمت النظر في نكته وملحه، فرأيتها تقام على تعظيم صغير أو تصغير عظيم
فيذكر أن الدَعس هو شدّة الـوطْء، وهـو         " بين مُدَعَّسٍ ومُكَرْدَسِ  : "يقف يوماً عند قول الشاعر    

 : فيقول  أحد الطلاب. س مَن صُرع وأوثِقالطعن بالرمح أيضاً، والمكردَ
لماذا إذاً ينفر الناس من   : فيقول الطالب . نعم: فصيح، فيقول الأستاذ  " أبو دعّاس : "إذاً قول العامّة  

كانوا يكنون بهـا يـوم كـان الرجـال          : هذه الكنية اليوم، وكانوا من قبل يكنون بها؟ فيقول الأستاذ         
 !!وأما اليوم فمِن أين؟!! يدعسون
.  قد يتغافل فيأخذ زمام المبادرة ـ كما يقال ـ فيقف الطالب مكتوفاً لا يستطيع تقدماً ولا تأخراًو

ثـم يعـالج    ...". لا تدخل  ربَّ إلا على نكرة      : "، فيقول "رُبّ وما تدخل عليه   "يقف يوماً يقرر بحث     
 :في قول سويد اليشكري" مَن"دخولها على 

ــ ــه  ربّ مَ ــاً قلب ــجت غيظ ن أنض
 

ــعْ   ــم يُطَ ــاً ل ــي موت ــى ل ــد تمنّ ق
 

: فلا يُمهله الأستاذ حتى يُتِمّ عبارته، بل يقطعها عليه فيقـول لـه  ..." لكنْ أنا!! "فيقول له طالب  
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 .ويمضي يتابع تقرير الدرس"!! لكنْ أنت لا يُستشهد بكلامك"
 . وكان له بأسماء الطلاّب عناية

يظلّون صامتين لا يجيبون، مـا عـدا        يلقي يوماً على الطلاّب سؤالاً، فلا يجد عندهم جواباً، و         
: فيسأله ما اسمك؟ فيجيـب الطالـب      . ويأذن له الأستاذ فيحسن الجواب    . طالباً يرفع إصبعه مستأذناً   

يبدو أنـك فقـدت     : فيقول له الأستاذ  . وتمضي الأيام، فيجيب الطالب نفسه فيخطئ     ". بلبل"......... 
 !!صوتك

: ميجيـت : "داب طالبة من مدينة حمـص، اسـمها       في أواخر الخمسينيات، تنتسب إلى كلية الآ      
muguette      فإذا ذكر الأستاذ اسمَها لسبب مـن الأسـباب         ".  وهو بالفرنسية اسمُ صنفٍ من الزهور
، ...الخ" لا تقولي كذا وكذا   !! آنسة مكِّيَّة "أحسنت،  !!" آنسة مكِّيَّة "اقرئي،  !!" آنسة مكِّيَّة : "جعله عربياً 

 . مزاحاً واستطرافاً!! نادينها باسمها الجديدفكانت صديقاتها يتندّرن في
وكان عميق العروبة حتى نِقْي عظامه، شهماً . كان ديكران بورسليان ـ أبو سمير ـ صديقاً لي

. يوماً تلميذتي " دعد"وكانت ابنته   . في الرجال مخلصاً صادقاً أميناً، يندر أن تجتمع صفاته في رجل          
وقد غرس في نفوسهم حبَّ ...". سمير ـ دعد"عن انتمائهم القومي وقد وجد في تسميته أبناءَه تعبيراً 

. العربية، حتى لقد انتسبت دعد من بعد إلى قسم اللغة العربية، وغدت بعد تخرّجها مدرّسة لهذه اللغة                
ما : فقال لها يبدي إعجابه بذلك    " بورسليان"بـ" دعد"ويبدو أن الأستاذ رضي رضاً عميقاً عن اقتران         

 ".دعد"إليك بشيء، إحسانَه إليك بتسميتك أحسنَ أبوك 
 : وكان إذا أحسّ رغبة في النكتة، ورآها واقعة موقعها، لم يثنه عن إيرادها شيء

القـراءات  "، ونقـل فيـه عـن كتـاب     "في أصول النحو"فلقد كان أصدر كتابه البديع المتميّز     
وهي قراءة أهل   "دون مواضع   بألف في مواضع    " إبراهام"كان أهل الشام يقرؤون     : [فقال" واللهجات

إنّ : فرووا أنّه قيل لمالك بن أنس     ... ثم تركوا القراءة بالألف وقرؤوا جميع القرآن بالياء       " الشام قديماً 
إنهم يدّعون  : "، فقيل "أهل دمشق بأكل البطيخ أبصر منهم بالقراءة      : "فقال" إبراهام"أهل الشام يقرؤون    

وفي ... ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق        " ان عندي ها مصحف عثم  : "فقال مالك " قراءة عثمان 
فـي أصـول   ] "مكتوب بالياء في جميع القرآن إلاّ في البقرة فإنه بغير ياء    " إبراهيم"سائر المصاحف   

فثبت أنّ بصر أهل دمشق بالقراءة لا يقـلّ         : "وقد علّق على ذلك في الحاشية فقال      ". 38 /37/النحو  
 ". عن بصرهم بأكل البطيخ

كان كبت الحريات وكمّ الأفواه في بعض السنوات من الخمسينيات، قد بلغ أن يُحاسَب المُواطنُ               
على اللفظة المهموسة، والكلمة المكتوبة، وكان من الملاحَظ أنّ المسؤولين آنذاك ـ على كثرة مـا   

 أو كانوا يخطبون ـ ليسوا على شيء مذكور من التثقّف، يستطيعون معـه أن يقـرؤوا أو يكتبـوا    
فينهض واقفـاً ـ   . ويطلب الأستاذ يوماً من أحد الطلاّب أن يقرأ نصّاً لغوياً. يخطبوا، بلغة صحيحة

ما هذه القراءة : "فيزعق به الأستاذ زعقة تصخّ الآذان. لسوء حظّه ـ فيقرأ قراءةً مملوءة بالأخطاء 
 . ْ"اِهبط!! أأنت رئيس مجلس وزراء؟! المخزية؟؟ أأنت وزير؟
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". الإعداديـة = المتوسّطة  " كان صديقنا الدكتور مكّي الحسني تلميذاً في الحلقة          1946في عام   
جـودة الهاشـمي    = التجهيز الأولـى    "وكان الأستاذ الأفغاني آنذاك، معلّماً للغة العربية في مدرسة          

 وقد  .فيكلّف الطلاّب أن يستظهروا عشرين بيتاً من الشعر من قصيدة عدّة أبياتها أربعون بيتاً             ". اليوم
ثم يكلّف . أتقن صديقنا العشرين بيتاً إتقاناً حسناً ـ ولكن لسوء حظّه ـ لم يطلب إليه الأستاذ إلقاءها  

فإذا جاء موعد الدرس الثاني طلب من صديقنا أن         . طلاّبه استظهار العشرين بيتاً الباقية من القصيدة      
فيحاول . بل ابدأ من البيت الأول    : لأستاذفيقول له ا  . فيبدأ بإلقاء العشرين بيتاً الثانية    . يسمعه ما حفظ  
. فيدافع عن نفسه بأنّ القسم الأول للأسبوع الماضي والقسم الثاني لهـذا الأسـبوع             . فتخونه ذاكرته 

". صـفر : "ما علامتي؟ فيقول له   : ويسأله. فيأبى الأستاذ إلاَّ أن يلقي الطالب القسمين جميعاً، فيخفق        
أراك : فيقول له الأستاذ  .  يتقن حفظ القسم الأخير أحسن الإتقان      ويرى الطالب أنه مظلوم، فيحتج بأنه     

وهل يتاح الصفر لكـل أحـد كـل    ! وهل كلّ طالب يستحقّ أن ينال الصفر؟     !! تظنّ أنّ الصفر قليل   
يحمد االله على ما أنعم، وأنه نال ما لا يناله          !! ويرجع صديقنا إلى مقعده مبتهجاً متهلّل الوجه      !! يوم؟

 !!.كل أحد
كلاّ فقد كان يجدّ    : ونقول لمن يظنّ ذلك   !! يظنّ ظانٌّ أنّ الأستاذ حين قال ذلك قد كان ينكّت         ولقد  

، ثم  1–كل الجِدّ، وطلاّب الجامعة يعلمون أن الأستاذ لا يقف بالعلامة عند الصفر، بل يهبط بها إلى                 
سَـب علـى   فالإنصاف يقضي بأن يحاسَب الطالب على جهله، كمـا يُحا ...... ،  وهكذا 3–، ثم   2–

 !! علمه
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